
أربـع سـنوات مـن المغـامرة – أربعـة أعـوام مـن
الأمل

الأعوام الأربعة من مغامرة “الفينيق” ه بالفعل أربعة أعوام من الأمل. الأمل الذي رافق مؤسسيها منذ
لمة تعنن آمن بأن الحرية صراع، وبأن البأن فجراً جديداً سينبثق مم لانطلاقتها. أمل  اللحظة الأول
مـدلولها، وبـأن التعييـن شـرط الوضـوح، وبـأن الوضـوح يولّـد المعرفـة، يولـد القـوة. فجـر جديـد تحـاك
خيوطه من صحة عقيدتهم وأفارهم المشحوذة عل محك العقل. فجر نستيقظ فيه جميعنا من سبات

فرضه علينا التشرذم والتشتت والأنانية والنزعات الخصوصية والفردية.

سـقيمة؛ تنـاحر مشلّـط؛ مؤسـسات ي والضيـاع: حـزبنعـم، هـذا كـان الأمـل، وسـط حـالات مـن التـرد
فوضوي حت حول أبسط المسائل ف الفر والعقيدة؛ تنظيمات تحمل اسم الحزب منتشرة عل مفترق
كـل كيـان سـايس‐بيوي وعلـ قارعـة كـل طريـق عبـدها أصـحاب السـياسات التقليديـة والمذهبيـة؛
معارضات تضاه بأعدادها عدد التنظيمات و”دعاة التوحد”؛ جريدة حزب يرأس تحريرها من هو
غريب عن سعاده وفره وعقيدته؛ وسط كل ذلك رأت مجموعة من القوميين أن لا بدّ من أن يون
للمؤمنين بالعقيدة صوت ينطلق من حناجرهم هم، ومن أفواههم هم، ومن أفارهم هم، وليس من
حناجر وأفواه وأفار جهات وأشخاص لا صلة لها بالفر النهضوي. لهذا كانت الفينيق، فوجهت
الدعوات لأصحاب الأقلام النهضوية المؤمنة للمساهمة ف حوارات هادئة وهادفة، عبر مقالات ومواد
ف الفر والأدب، موفرة لل القوميين منبراً حراً له غاية واحدة وه تحرير العقل من ممارساتٍ

وانشقاقاتٍ وارتاباتٍ امتدت عل عقود من السنين.

فلنستعرض معم ما شهدته السنوات الأربع الماضية، ف مقارنة بين ما سعت إليه مجلة الفينيق وما
كان يحصل ف حلبات المصارعة ف أروقة المواقع الافتراضية ومراكز المنفذيات ومحاكم اليانات.

ف المسائل الحزبية الداخلية، فتحت الفينيق ف أعدادها الأول عام 2017 منبراً للحوار حول موضوع
لا يزال يحظ، وللأسف، باهتمام القوميين الاجتماعيين، ألا وهو “الإصلاح من الداخل مقابل الإصلاح
مـن الخـارج”، فـ حيـن كـانت ثمـة مجموعـات خـارج إطـار هـذا الحـوار، وبالتـال خـارج إطـار مجلـة
الفينيق، تسع ف محاولات بائسة للدمج بين المفهومين، وأخرى أرادت، ف محاولات أكثر بئساً،
جمع “الأفرقاء” المتخاصمين لـ”تبويس اللح”، ولم تخل الساحة من الداعين إل إنشاء تنظيم جديد
بمنـأى عـن أصـحاب السوابـق الذيـن ارتبـوا المفاسـد والجرائـم وطعنـوا الحـزب والقـوميين، روحـاً

وجسداً، ف أكثر من مناسبة عل امتداد السنوات الخمس والأربعين الماضية.

قدم العاملون فإبراز كل ما هو لمصلحة الحزب والأمة، وقبل أن ي انسجاماً مع دور المجلة وهدفها ف
“الفينيـق” علـ تقـديم حـل للأزمـة التـ كـان يعـان منهـا الحـزب ولا يـزال ، ارتـأوا أن يشـاركوا عمـوم
القوميين بطرح المشلة واستمزاج آرائهم بغية إيجاد حلول تحاك الأوضاع القائمة وما يطمح إليه
القوميـون للوصـول إلـ واقـع حـزب يتوافـق وسـمو عقيـدتهم وغايـة حزبهـم، انطلاقـاً مـن أن القاعـدة
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الحزبية ه مركز انبثاق السلطة. جاءت تلك البادرة عل شل استبيان ۇزِّع عل مئات القوميين، بل
علــ مــا فــاق الألــف منهــم.، وتضمــن العديــد مــن الأســئلة والاحتمــالات الهادفــة إلــ تجميــع الــرؤى

والاقتراحات من القوميين.

ف تلك الأثناء سعت جهات متعددة، وف مقدمها مسؤولون وعمدٌ ف التنظيمات الثلاث إل تعير
الأجـواء التـ أحـاطت بصـفاء الغايـة التـ توخّاهـا الاسـتبيان، طالبـة مـن المنضـوين تحـت سـقوفها،
وبقرارات حزبية، عدم التجاوب مع محاولة الفينيق. مع العلم أن مسع المجلة كان يهدف إل إيجاد
مساحة تفاعل يتبادل فيها القوميون الآراء والمقترحات من أجل الوصول لقواسم مشتركة فيما بينهم،
ف وقت كانت تلك التنظيمات غارقة ف مستنقعات الخلافات والتجاذبات الت تطورت ف أحيان

كثيرة إل مواجهات بالأيدي والسلاح.

شاركت الفينيق القوميين النتائج الت توصل إليها الاستبيان، ونشرتها تباعاً عل صفحاتها، وأبرزت
الأبعـاد التـ حـدّدها القوميـون فـ إجابـاتهم حـول أسـباب الأزمـات التـ تعـاقبت، والأطـر التنظيميـة

والخطوات التطبيقية للخروج منها.

استمرت مجلة الفينيق ف أداء دورها ف إيصال صوت القوميين الحقيق، واستطاعت خلال عامين
مـن انطلاقهـا إلـ الوصـول إلـ آلاف القـراء، لتضـم لائحـة العـاملين فيهـا عشـرات التـاب والإدارييـن
والتقنيين. كما ساهم كتّابها، من خلال مقالاتهم،  ف إيصال العديد من الأفار العملية إل الفئات
“المتناحرة” من تنظيمات ومعارضات ومنفئين، تم الأخذ ببعضها واهمل بعضها الآخر لتناقضه مع
المصالح الشخصية لدى أصحاب “الطموحات الحزبية والسياسية”، حيث شعروا أن الحلول العملية

والموضوعية تهدد استمراريتهم، كما تهدد الغايات الخصوصية الت استبدلوا بها غاية الحزب.

الرفيق شحادي الغاوي أعد دراسة قيمة حول الديموقراطية نُشرت ف أجزاء خمسة، ف حين استمر
الأمين أحمد أصفهان ف إغناء المجلة بمقالاته الت، كالخمر المعتق، تزداد جودة عل مر الزمن.

يــاً تضمنــت عشــرات الملفــات الخاصــة ومئــات المقــالات والقصائــد ثمانيــة وأربعــون إصــداراً شهر
والدراسات، قدمها عشرات الاختصاصيين والباحثين المؤمنين بالنهضة القومية الاجتماعية.

مسيرة الفينيق مستمرة، بل يجب أن تستمر لأنه من الضروري أن تثابر ف ضبط إيقاع نبض القوميين،
لا سيما ف ظروف طغ تأثير مواقع “التباعد” الاجتماع ف تبديد الآراء والمواقف.

يجب أن تستمر طالما أن الارتجال ف طرح الحلول ما زال طاغياً، وأن مستغل الظروف لمصالحهم
الشخصية لا يزالون يلقون بظلّهم الثقيل، وطالما أن العصابات لا تزال تداهم المراكز الحزبية بقوة
السلاح، وطالما أن الوصوليين لا يزالون يلجؤون للقضاء اللبنان، الذي اغتال سعاده وأصدر الأحام
المجحفة بحق أبطال حزبه، لإرضاء مآربهم ونزعاتهم، وطالما أن هناك من تخلّ عن غاية الحزب
ليرتمـ فـ أحضـان السياسـيين الطـائفيين التقليـديين مـن أجـل الحصـول علـ مقعـد نيـاب أو حقيبـة
إل من أرثوذكس أذهانها لوثة الولاء المذهب وزارية، وطالما أن هناك “رموزاً” لا يزال تعشش ف
يانية ما زالت مستفحلة، فنسغيره من الانتماءات المجزئة للمجتمع، وطالما أن ال إل كاثولي
البعض فلسطين والعراق والأراض السورية المحتلة، طالما كل هذا يحصل فإن مسيرة الفينيق،



الأمل، يجب أن تستمر.


